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استخدام السلطة للنصوص القانونية 

في السيطرة على وسائل الإعلام

في مصر )2024-2014(

الفترة من  إنتاجها خلال  تمََّ  التي  القانونية  للنصوص  التحليلية المقارنة  الدراسة 
السلطة نحو حقوق الشعب المصري، والحريات  اتجاهات  إلى 2024، تكشف   2014
العامة، خاصََّة حرية الإعلام؛ ذلك أن تقييد هذه الحرية يؤدي إلى التحكم في الأنباء 

والمعلومات والمعرفة التي يحصل عليها الشعب.
وبالرغم من أن السلطة حافظت علي النصوص القانونية المقيّّدة للحريات التي تمََّ 
إنتاجها منذ عام 1936 في قانون العقوبات، إلَّاا أنها قامت بإنتاج نصوص قانونية 
والسيطرة علي  للجماهير  المعرفة  تدفق  تحكمها في  زيادة  جديدة؛ تسهم في 

وسائل الإعلام.
مع  تتناسب  تعد  لم  التي  القانونية  النصوص  من  الكثير  مصر  في  تراكمت  لذلك 
معطيات العصر وتحديات الواقع، وأصبح وجودها يقلل قدرة الدولة علي بناء قوتها 

الإعلامية.
وهذه الدراسة تشكل خطوة نحو مراجعة النصوص القانونية؛ خاصََّة ما يتعلق منها 
التخلص  إلى  يحتاج  المستقبل  نحو  فالانطلاق  الانسان،  العامة وحقوق  بالحريات 
من الكثير من القيود، وإلغاء النصوص التي تقلل من قدرة الدولة علي بناء نظام 

إعلامي جديد يوفر المعرفة للجمهور، ويسهم في بناء مجتمع المعرفة.
كما أن هذه الدراسة يمكن أن تسهم في توضيح الخصائص التي يجب الالتزام بها 
في صياغة النصوص القانونية؛ ومن أهمها حاجة المجتمع لذلك النص، والمصلحة 

العامة التي يحميها، ومدي استجابته لتحديات العصر.
في ضوء ذلك، يمكن أن تتضح أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به برلمان منتخب 
- في فترة قادمة بعد سقوط سلطة الانقلاب، والتحول إلى مرحلة ديموقراطية 
جديدة – في مراجعة كل القوانين، وإلغاء النصوص التي تقيّّد كفاح الشعب، لبناء 

مستقبله على قواعد الحرية والعدل وحماية وحدة المجتمع وتماسكه.
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علي حقوق  تؤثر  التي  القانونية  النصوص  بداية لمراجعة  الدراسة  هذه  وتشكل 
بالدستور والمجتمع،  الإعلام في علاقتها  العامة، خاصََّة حرية  والحريات  الإنسان، 
الإعلامية  القوة  لزيادة  الأساس  وتوفير  للجمهور،  الحماية  لتوفير  ومدي صلاحيتها 

والمعرفية للدولة، وبناء نظام إعلامي وطني.
في ضوء ذلك يمكن أن نحدد أهداف الدراسة فيما يلي:

	1 اكتشاف العلاقة بين القانون والدستور، وتأثير تلك العلاقة علي حماية الحريات .
ة حرية الاعلام. العامة، خاَّص

	2 اكتشاف أساليب استخدام السلطة للنصوص القانونية في التحكم في الحقوق .
الإعلامية والاتصالية للشعب المصري.

	3 ووظائف . مصر،  في  الإعلام  مستقبل  لبناء  العلمي  الأساس  تطوير 
تنوع  حماية  في  التشريع  دور  اكتشاف  خلال  من  الإعلام؛  وسائل 

وسائل الإعلام، وحق الجمهور في المعرفة.
	4 اكتشاف علاقة السلطة بالإعلام من خلال تحليل النصوص القانونية التي تَّم .

إنتاجها خلال الفترة من 2014 إلى 2024.
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تساؤلات الدراسة 

الدراســة  تســعي  الأهــداف،  تلــك  لتحقيــق 

التالــية ـسئلة  للـأ متعمــقة  إجاــبات  لتقدــيم 

• كيــف اســتخدمت الســلطة النصــوص 	

القانونيــة للتحكــم في الصحــف ووســائل 

ــام؟ الإع

• مــا علاقــة هــذه النصــوص القانونيــة 	

والتعدديــة  والحريــة  بالديموقراطيــة 

والتنــوع؟

• مــا مــدي شرعيــة النصــوص القانونيــة 	

ضــوء  في  الإعــام  لحريــة  المقيّــدة 

الدســتور؟ 

• مــا تأثــر هــذه النصــوص القانونيــة عــي 	

حــق الجمهــور المــري في المعرفــة؟ 

• النصــوص 	 هــذه  صلاحيــة  مــدي  مــا 

ــي  ــي وطن ــام إعلام ــاء نظ ــة لبن القانوني

الحــادي  القــرن  لتحديــات  يســتجيب 

المعرفــة؟ مجتمــع  ولبنــاء  والعشريــن، 

• ــة 	 ــوص القانوني ــذه النص ــر ه ــف تؤث كي

ــري؟ ــعب الم ــاح الش ــي كف ع

منهجية الدراسة 

المناهــج  تكامــل  مبــدأ  الدراســة  تســتخدم 

حيــث  المصري؛  الإعلامــي  النظــام  لتوصيــف 

ــدف رصــد  ــمََّ اســتخدام المنظــور التاريخــي به ت

جــذور اســتخدام الســلطة للنصــوص القانونيــة في 

تشــكيل النظــام الإعلامــي المصري، مثــل ســيطرة 

ــة(  ــة )القومي ــات الصحفي ــلطة علي المؤسس الس

ومحطــات الإذاعــة وقنــوات التليفزيــون التابعــة 

لاتــحاد الإذاــعة والتليفزــيون

الوثائقــي  التحليــل  اســتخدام  تــم�  كما 

Documentary analysis في تحليــل النصــوص 

أســاس  تشــكل  التــي  والقانونيــة  الدســتورية 

المصري الإعـلاـمي  النــظام 

ولأن الــفترة مــن 2014 إلى2024 تشــكل حالــة 

للدراســةCase study ، فقــد تــمََّ التركيــز علي 

المتعلقــة  القانونيــة  النصــوص  إنتــاج  عمليــة 

ــاء  ــفترة.. لكــن بهــدف بن ــالإعلام خلال هــذه ال ب

صــورة عامــة شــاملة للنظــام الإعلامــي، مــع 

مراعــاة الاختصــار والتركيــز؛ نظــرًًا لطبيعــة هــذه 

الدراســة التــي جعلــت مــن الصعــب عــرض 

الــكثير ــمن المعلوــمات والوــصف التفــصيلي
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المبحث الأول

العلاقة بين الدستور ونصوص 

القوانين وتأثيرها علي حرية 

الإعلام )2024-2014(

تجربــة الصحافــة الميصرــة توشــك أن تكمــل 

ــولات  ــهما تح ــهدت خلال ــان، ش ــن الزم ــرنين م ق

مهمــة، وقدمــت للأمــة العربيــة نمـاذج ســاهمت 

في تطويــر الصحافــة العربيــة بشــكل عــام، فتأثــر 

ــم  ــة في كفاحه ــذه التجرب ــون العــرب به الصحفي

هـم يـر صحفـ لتطوـ

مــن أهــم تلــك التجــارب، نمـوذج صحافــة الكفاح 

ــة  ــة الوطني ــدار الحرك ــدأ بإص ــذي ب ــي، ال الوطن

إصــدار  ثــم   ،1889 عــام  »المؤيــد«  جريــدة 

جريــدة »اللــواء« عــام 1900؛ فهــذا النمــوذج 

ــدول  ــة في بعــض ال ــهامًا للحــركات الوطني كان مل

العربيــة، مثــل الجزائــر.. لكــن ســلطات الاحــتلال 

الانجليــزي قامــت بوضــع نهايــة لتلــك التجربــة؛ 

بعــد أن اتضــح لهــا كيــف اســتخدم الشــعب 

الاحــتلال؛  ضــد  كفاحــه  في  الصحافــة  المصري 

فتمكنــت الصحافــة الميصرــة في تلــك الــفترة مــن 

ــورد  ــة الل ــة علي إقال ــة البريطاني ــار الحكوم إجب

ــم  ــاني والحاك ــامي البريط ــدوب الس ــر، المن كروم

الفــعلي لمصر، عــام 1906، ـبعـد مذبحة دنـشـواي

1    لمزيد من التفاصيل، انظر: سليمان صالح، أزمة حرية الصحافة في مصر 1945-1985، القاهرة: دار النشر للجامعات الميصرة، 

.1995

واســتخدمت ســلطة الاحــتلال البريطــاني في إنهــاء 

ــام  ــات الصــادر ع ــون المطبوع ــة قان ــك التجرب تل

1881، في تطبيــق نصوصــه لتقييــد حــق الميصرين 

إعــادة  علي  واحتجاجًًــا  الصحــف.  إصــدار  في 

ــون، قامــت أول مظاهــرة في  ــك القان العمــل بذل

ــة الصحافــة وإلغــاء قانــون  العــالم تطالــب بحري

المطبوعــات عــام 1909؛ فواجههــا الانجليــز بــكل 

قــوة، وقامــت الســلطات باعتقــال عــدد مــن 

الصحفــيين.. لكــن الســلطة في مصر ظلــت تنتــج 

ــون،  ــك القان ــن ذل ــتقاة م ــة مس ــا قانوني نصوصًً

الــرأي  تقييــد حريــة  وتــسير علي ضوئــه في 

والتعــبير والصحافــة.. كما اســتمرت في المحافظــة 

ومعظمهــا  العقوبــات  قانــون  نصــوص  على 

ــام  ــادر ع ــرنسي الص ــون الف ــن القان ــتقاة م مس

.1851

أهــم  كان   1923 دســتور  أن  مــن  وبالرغــم 

ــات  ــل حري ــذي كف ــورة 1919، وال ــازات ث إنج

الــرأي والتعــبير والصحافــة؛ إالَّا أن الســلطات 

ظلــت تحافــظ علي نصــوص قانونيــة في قــوانين 

ــات تتعــارض مــع نصــوص  المطبوعــات والعقوب

ــتور))). ــذا الدس ه

النصــوص  بين  التعــارض  ظاهــرة  واســتمرت 

ــة في النظــام المصري خلال  الدســتورية والقانوني
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الــفترة مــن 1952 إلى 2011؛ واســتخدام الســلطة 

للنصــوص القانونيــة في تقييــد مــا أباحه الدســتور، 

وانتهــاك الكفالــة الدســتورية لحريــات الــرأي 

والتعــبير والصحافــة والإعلام، وحافظــت الســلطة 

علي الكــثير مــن النصــوص القانونيــة الموروثــة 

منــذ عهــد الاســتعمار، ولم تقــم بمراجعتهــا لإزالــة 

نـون سـتور والقاـ عـارض بين الدـ التـ

ثورة 2011 إنجاز لم يكتمل 

تشــكل ثــورة 25 ينايــر 2011 بدايــة مرحلــة 

جديــدة شــهدت الكــثير مــن الأحــداث التــي 

الــذي  المصري؛  الســياسي  النظــام  علي  أثــرت 

ــض  ــه بع ــد ب ــلطوي توج ــام س ــن نظ ــول م تح

تلــك  قبــل  المحــدودة  الديموقراطيــة  سمات 

الثــورة إلىنظــام ديموقراطــي بعدهــا، حيــث شــهد 

ــا  ــمََّ فيه ــة، وت ــية نزيه ــة ورئاس ــات نيابي انتخاب

ــول  ــم تح ــة الإعلام )2011-2013(، ث إطلاق حري

ــق  ــمولي مغل ــلطوي ش ــام س ــك إلى نظ ــد ذل بع

فكيــف   ،2013 في  العســكري  الانــقلاب  بعــد 

أثــرت تلــك التحــولات علي ظاهــرة اســتخدام 

الســلطة للنصــوص القانونيــة في تقييــد الحريــات 

ــتور؟ ــا الدس ــي كفله الت

1    Shehabat, A. Arab 2.0 revolutions, MA thesis, university of western Sydney, 2013, P. 131.

2    Abdulla. R, Egypt’s media in the midst revolution, Carnegie, July 2014.

مــؤشرات علي وعــي  أن هنــاك  مــن  بالرغــم 

-2011( المصري  الشــعب  مجلــس  في  النــواب 

ــادة  ــارض، وإع ــك التع ــة ذل ــة إزال 2012( بأهمي

ــات  ــة الحري ــاس حماي ــات علي أس ــاء التشريع بن

وليــس تقييدهــا؛ إالَّا أن قــرار المحكمة الدســتورية 

ــك  ــض تل ــعب في 2012 أجه ــس الش ــل مجل بح

بـة التجرـ

كل  لمراجعــة  ضرورة  هنــاك  كانــت  ولقــد 

النصــوص القانونيــة التــي تــمََّ إنتاجهــا قبــل ثــورة 

ــورة أن الإعلام  ــك الث ــت تل ــث أوضح 2011؛ حي

المصري لم يســتجب للتطــورات العالميــة في مجــال 

الاتصــال، وأنــه لم يتمكــن مــن التعــبير عــن الــرأي 

ــجماهير  العــام الكامــن، ولم يُُشــبع احتياجــات ال

ــاق  ــن الاتف ــدر م ــاك ق ــك كان هن ــة، لذل للمعرف

على دور وســائل التواصــل الاجتماعــي في التمهيــد 

للثــورة، ونقــل أحداثهــا للجمهــور، ولوســائل 

الإعلام الأجنبيــة))).

بذلــك حولــت وســائل التواصــل الاجتماعــي القوة 

مــن النظم العربية الســلطوية إلى النــاس العاديّّين 

الذيــن يطالبــون بالحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، 

فتمكنــوا مــن اســتخدام هــذه الوســائل؛ لتنظيــم 

انتفاضــات اجتماعيــة؛ لتحقيــق أهــداف سياســية 

أهمهــا الديموقراطيــة))).
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ــيطرة  ــورة س ــر خط ــورة 25 يناي ــت ث كما أوضح

الســلطة على وســائل الإعلام، مما أدي إلى فتــح 

المجــال لزيــادة دور وســائل الإعلام الرقميــة في 

ــياسي))). ــي والس ــيير الاجتماع ــق التغ تحقي

كما أوضحــت هــذه الثــورة موقــف الشــعب 

حمــل  حيــث  إعلامــه؛  وســائل  مــن  المصري 

الوســائل  هــذه  تصــف  لافتــات  المتظاهــرون 

فهــذه  آخــر،  كوكــب  مــن  وأنهــا  بالكــذب، 

الوســائل لم تتمكــن مــن تغطيــة أحــداث الثــورة؛ 

حيــث اعــتبرت المظاهــرات ضــد الرئيــس الأســبق 

ــة واشــنطن  ــت صحيف ــارك – كما قال حســني مب

التغطيــة،  يســتحق  ليســت حدث�ـًا   – بوســت 

ضــد  مؤامــرة  بتنفيــذ  المتظاهريــن  واتهمــت 

الحكومــة))).

الميصرــة  التليفزيونيــة  القنــوات  ووجهــت 

الــكاميرات نحــو النيــل الهــادئ؛ لتصويــر الواقــع 

ــورة ضــد  ــه مســتقر، ونفــي وجــود ث في مصر بأن

المظاهــرات  وجــود  وإنــكار  مبــارك،  حســني 

الحاشــدة في ميــدان التحريــر الــذي يقــع بجــوار 

مبنــي ماســبيرو الــذي تُُ�بَـث منــه معظــم القنوات 

كـة للدولة. التليفزيونـيـة التاـبعـة للـسـلطة والمملوـ

1    Elzahed .h, Egyptian press and the transition to democracy, international journal of humanities, vol 1, is�E

sue2, Nov 2013.

2    Reporters without borders, less freedom than ever in Egypt, rsf.org/en/less-press-freedom—ever-egypt-

10-years-after-revolution

لذلــك تعرََّضــت مصداقيــة الصحافــة وقنــوات 

التليفزيــون الميصرــة لاختبــار صعــب، حيــث 

كشــفت الثــورة أن هــذه الوســائل الإعلاميــة 

ــق  ــاء بح ــا الوف ــن أهمه ــا، وم ــوم بوظائفه لا تق

بتغطيــة  تقــوم  فلا  المعرفــة؛  في  الــجماهير 

هـا للمواـطـنين تـوفير المعلوـمـات عنـ الأـحـداث، وـ

لكــن الثــورة فتحــت المجــال أمــام الصحافــة 

علاقتهــا  وتطويــر  نفســها،  لتجديــد  الميصرــة 

بالشــعب،  فوفــرت الفــرص لصــدور صحــف 

ــن 14  ــف م ــدد الصح ــد ع ــث تزاي ــدة؛ حي جدي

صحيفــة يوميــة عــام 2003 إلى 19 صحيفــة عــام 

2009، إلى 35 صحيفــة عــام 2013 

مــن  الــفترة  الصحــف خلال  توزيــع  وتزايــد 

ــون نســخة في عــام 2007 إلى 4,177  3,627 ملي

مليــون في عــام 2010، إلى 4,686 مليــون نســخة 

في عــام 2013.

ــن  ــعبر ع ــية ت ــة وسياس ــارات فكري ــدأت تي وب

التيــار  مثــل  الصحافــة،  باســتخدام  نفســها 

الإسلامــي، الــذي حرمتــه الســلطة مــن حقــه في 

ــام  ــي ع ــام 1954 حت ــذ ع ــف من ــدار الصح إص
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ــال  ــح المج ــدأت تفت ــة ب ــف القومي كما أن الصح

َـاب جــدد، وجذبــت اهــتمام الــجماهير،  أمــام كُُت�

ــح  ــذا يوض ــف، وه ــذه الصح ــع ه ــد توزي فتزاي

ــن  ــة، وم ــة أهــم أســس تطــور الصحاف أن الحري

الواضــح أن الحريــة التــي تمتعــت بهــا الصحافــة 

الميصرــة )2011 - 1013( لم تشــهدها مــن قبــل، 

ــة )1923 - 1952( ــفترة الليبرالي ــي خلال ال حت

ــول  ــة تح ــة بعملي ــة الصحاف ــت حري ــد ارتبط لق

ــث  ــي، حي ــام ديموقراط ــياسي إلى نظ ــام الس النظ

ــية،  ــة ورئاس ــرة نيابي ــات ح ــهدت مصر انتخاب ش

ــن  ــك كان يمك ــتور 2012، لذل ــتفتاءًً على دس واس

أن يطلــق على النظــام الصحفــى فى مصر أنــه 

»نظــام انتقــالي«، لكــن لم يكــن مــن الواضــح إلى 

ــن يذهــب))). أي

ــر  ــورة 25 يناي ــفتها ث ــي كش ــق الت ــذه الحقائ ه

كل  مراجعــة  ضرورة  تفــرض  كانــت   ،2011

النصــوص القانونيــة التــي تراكمــت في مصر لفتــح 

مجــالات جديــدة أمــام الشــعب المصري في كفاحه 

والاســتقلال  والديمقراطيــة  الحريــة  لتحقيــق 

فـة مـع المعرـ نـاء مجتـ شـامل وـب الـ

 2013 يوليــو  في  العســكري  الانــقلاب  وجــاء 

ليقطــع الطريــق؛ وينتهــك حــق المجتمــع المصري 

ــاء  ــات، وبن ــة الحري في الإصلاح التشريعــي وحماي

1    Rugh. William. A, D nation7political systems still influence Arab media, Arab media and society, May 2007. 

Arabmediasociety.com/wp-content/uploads/2017/12/200705230811944-ams2-william-a-rugh-.pdf

أســاس قانــوني لنظــام إعلامــي يحقــق القــوة 

ـفة لــلجماهير للدوــلة، ويوــفر المعرـ

المبحث الثاني

دستور 2014 والنصوص 

القانونية المقيدة لحرية 

الإعلام

الســلطة  قامــت  العســكري،  الانــقلاب  بعــد 

بتشــكيل لجنــة لوضــع دســتور جديــد بعــد إلغــاء 

تضمنهــا  التــي  النصــوص  فما   ..2013 دســتور 

دســتور 2014 التــي تتنــاول الحريــات العامــة 

الســلطة  التــزام  مــدي  ومــا  الإعلام؟  وحريــة 

التــي  القــوانين  في  الدســتور  هــذا  بنصــوص 

أصدرتهــا؟ ومــا مــدي التناقــض بين نصــوص هــذا 

الدســتور والقــوانين؟

نصََّــت المادة )70( مــن دســتور 2014 علي أن 

»حريــة الصحافــة والطباعــة والــنشر الورقــي 

مكفولــة،  والإلــكتروني  والمســموع  والـمرئي 

وللــميّّصرين مــن أشــخاص طبيعيــة واعتباريــة 

عامــة أو خاصــة، حــق ملكيــة وإصــدار الصحــف، 

والمســموعة،  المرئيــة  الإعلام  وســائل  وإنشــاء 

الصحــف  وتصــدر  الرقمــي.  الإعلام  ووســائط 

ينظمــه  الــذي  النحــو  على  الإخطــار  بمجــرد 

القانــون، وينظــم القانــون إجــراءات إنشــاء وتملك 
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والصحــف  والـمرئي  الإذاعــي  البــث  محطــات 

الإلكترونــية«

ــة  ــد الكفال ــصٍٍّ قانــوني يقي وهــذا يعنــي أن كلََّ ن

الدســتورية لحريــة الصحافــة، وحــقََّ كل مواطــن 

ــائل  ــاء وس ــف، وإنش ــدار الصح ــة وإص في ملكي

الإعلام  ووســائط  والمســموعة  المرئيــة  الإعلام 

الرقمــي، أصبــح غير دســتوري، ويفتقــد الشرعيــة 

غـاؤه جـب إلـ وـي

َـت  َـا المادة )71( مــن دســتور 2014، فقــد نص� أم�

علي  الرقابــة  وجــه  بــأي  »يحظــر  لأنــه  على 

الصحــف ووســائل الإعلام الميصرــة، أو مصادرتهــا، 

أو وقفهــا، أو إغلاقهــا، ويجــوز اســتثناء فــرض 

رقابــة محــددة عليهــا في زمــن الحــرب، أو التعبئة 

مـة العاـ

ولا توقــع عقوبــة ســالبة للحريــة في الجرائــم التي 

َـا الجرائــم  ترتكــب بطريــق الــنشر أو العلانيــة، أم�

المتعلقــة بالتحريــض على العنــف، أو بالتمييز بين 

المواطــنين، أو بالطعــن في أعــراض الأفــراد فيحــدد 

عقوبتهــا القانــون))).

إن دســتور 2014 أخــذ بأســس النظريــة الليبرالية، 

ونصوصــه تكفــل حريــة الصحافة والإعلام  بشــكل 

ــراء  ــوني، أو إج ــص قان ــح أي ن ــك يصب ــام، لذل ع

ســلطوي يقيــد هــذه الحريــة غير دســتوري.. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar ،2014 1    دستور مصر الصادر عام

ــة  ــة الصحاف ــة لحري ــتورية العام ــة الدس فالكفال

والإعلام تفــرض علي المشرع القانــوني إلغــاء أي 

نــص يتناقــض معهــا، أو يقيــد هــذه الحريــة، كما 

أن أي إجــراء ســلطوي يقيــد حريــة الصحافــة 

هـاكًًا للدـسـتور ـيشـكل انتـ

حريــة  إطلاق  علي   2014 دســتور  ينــص  كما 

الأشــخاص الميصرين الطبيعــيين والاعتبــاريين في 

إصــدار الصحــف وإنشــاء وســائل الإعلام، وتملكهــا 

ــع أنواعهــا بمجــرد الإخطــار.. وهــذا يعنــي  بجمي

أن أيــة قيــود على هــذا الحــق أصبحــت غير 

دــستورية

كما ينــص دســتور 2014 على حظــر الرقابــة 

إجــازة  مــع  الإعلام،  ووســائل  الصحــف  على 

ــدود  ــكل مح ــتثناء وبش ــبيل الاس ــك علي س ذل

في زمــن الحــرب أو التعبئــة العامــة. وبذلــك 

أخــذ المشرع الدســتوري بنظريــة الضرورة التــي 

يجــب أن تقــدر بقدرهــا، ولا يجــوز التوســع 

في اســتخدامها حتــى لا تــؤدي إلى إلغــاء النــص 

الدــستوري

كما حظــر دســتور 2014 توقيــع أيــة عقوبــة 

ســالبة للحريــة )الحبــس أو الســجن( في الجرائم 

العلانيــة  أو  الــنشر  بطريــق  ترتكــب  التــي 

)يشــمل ذلــك الصحافــة ونشر الكتــب والإذاعــة 
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سـائله( بـكل وـ يـد ـ يـون والإعلام الجدـ والتليفزـ

لهــا  تعــرض  عقوبــات  أيــة  تصبــح  وبذلــك 

ًـا لدســتور 2014 – غير  الصحفيــون في مصر – طبق�

دســتورية، وتشــكل انتهــاكًًا لنــص دســتوري، كما 

ــح حبــس الصحفــيين  ــوني يبي ــح أي نــص قان يصب

أو ــسجنهم غير دــستوري

ــكري  ــقلاب العس ــلطات الان ــن لماذا أرادت س لك

أن يتضمــن الدســتور هــذه النصــوص الدســتورية 

الليبراليــة البراقــة؛ في الوقــت الــذي حافظــت 

فيــه على النصــوص القانونيــة التــي تتناقــض مــع 

الدســتور، وتقيــد مــا أباحــه، وتنتهــك كفالتــه 

ــات  ــادر الحري ــوانين تص ــدرت ق ــات، وأص للحري

ــا الدســتور؟ ــي كفله الت

يمكن تفسير ذلك بما ليي:

• المؤسســات 	 أرادت خــداع  الســلطة  أن 

الغربيــة التــي تراقــب التــزام الــدول 

الإعــام..  وحريــة  العامــة  بالحريــات 

وهــذه المؤسســات واجهــت بالفعل حيرة 

ــام نصــوص دســتورية  ــي أم شــديدة، فه

الوقــت  في  الحريــات،  تكفــل  ليبراليــة 

الــذي تســتخدم فيــه النصــوص القانونيــة 

ــات  ــد الحري ــة لتقيي ــراءات الإداري والإج

ــام. ــة الإع ــة حري ــة، خاصَّ العام

• البدايــة 	 منــذ  تــدرك  الســلطات  أن 

ــك النصــوص القانونيــة التــي  أنهــا تمتل

النصــوص  إجهــاض  في  تســتخدمها 

الدســتورية، وأن المجالــس النيابيــة التــي 

شــكلتها لا يمكــن أن تقــوم بدورهــا في 

الدســتور. ضــوء  في  القوانــن  مراجعــة 

• أن المحكمــة الدســتورية تتحكــم فيهــا 	

ــة  ــوم بمراجع ــن أن تق ــا يمك الســلطة؛ ف

بعــدم  والحكــم  القانونيــة  النصــوص 

وضــوح  مــن  بالرغــم  دســتوريتها، 

ــوص  ــن النص ــر م ــتورية الكث ــدم دس ع

النصــوص  مــع  وتناقضهــا  القانونيــة، 

الدســتورية.

• تســتخدم الســلطة والقانونيــون التابعــون 	

ــل  ــتوري يحي ــص الدس ــة أن الن ــا حج له

إلى القانــون في تنظيــم الحريــات التــي 

كفلهــا، وهــي حجــة قديمــة ســبق أن 

ــمَّ اســتخدامها في كل العصــور، بالرغــم  ت

مــن الاتفــاق في كل دول العــالم عــى أن 

إحالــة النــص الدســتوري للقانــون يكــون 

بهــدف التنظيــم وليــس التقييــد، وهنــاك 

فــرق كبــر بينهــا، فعــى ســبيل المثــال؛ 

ــب أَّلَّا  ــة يج ــيلة إعلامي ــاء وس ــإن إنش ف

ــك  ــلطة؛ فذل ــإرادة الس ــا ب ــون مرتبطً يك

ــن  ــن يمك ــتور، لك ــه الدس ــص علي ــا ين م

ــد  ــذي يري ــن ال ــون المواط ــزم القان أن يل

ــل  ــلطة قب ــار الس ــيلة بإخط ــاء الوس إنش

ــا في بريطانيــا فينــص  إنشــاء الوســيلة. أمَّ
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الســلطة بعــد  القانــون عــى إخطــار 

إنشــاء الوســيلة الإعلاميــة، بهــدف إصدار 

الوســائل  عــن  لإحصائيــات  الحكومــة 

بريطانيــا،  في  تعمــل  التــي  الإعلاميــة 

ولمعرفــة عناويــن هــذه الوســائل في حالة 

ــا. ــة ضده ــكام قضائي ــدور أح ص

أن  توضــح  الميصرــة  القــوانين  مراجعــة  لكــن 

ــي  ــك فه ــم؛ لذل ــس التنظي ــد ولي ــا التقيي هدفه

الدــستورية النــصوص  تنتــهك 

المبحث الثالث

النصوص القانونية تتناقض 

مع الدستور

الدســتورية  النصــوص  هــذه  مــن  بالرغــم 

الواضحــة، حافظــت الســلطة في مصر علي ترســانة 

مــن القــوانين الموروثــة مــن فترات ســابقة، يرجــع 

بعضهــا إلى عهــد الاحــتلال البريطــاني، والتــي 

تتضمــن الكــثير مــن النصــوص التــي تســتخدمها 

الســلطة في تقييــد حريــة الإعلام، وفي معاقبــة 

الإعلامــيّّين،  ومنهــا عقوبــات أصبحــت محظــورة 

ــتور 2014(؛  ــن دس ــص المادة 71 م ــتوريًًّا )بن دس

القانــوني  المشرع  يقــوم  أن  مــن  بــدالًا  ولكــن 

)البرلمان( بمراجعــة هــذه القــوانين لإلغــاء كل مــا 

يتعــارض منهــا مــع الدســتور، فإنــه قــام بإصــدار 

قــوانين جديــدة تتضمــن قيــودًًا على حريــة الإعلام 

يّّمين والإعـلا

كما أن الســلطة لم تلتــزم بالدســتور، فقامــت 

بحبــس الصحفــيّّين احتياطي�ـًا وعــدم الــسماح 

للــميّّصرين بإصــدار صحــف جديــدة، وفــرض 

الصــحف الرقاــبة على 

وهكــذا فإن الإجــراءات الإدارية التي اســتخدمتها 

الســلطة بشــكل مباشر في تقييد الصحافة والإعلام 

ــلطة في  ــتندت الس ــتور، واس ــع الدس ــض م تتناق

تطبيــق هــذه الإجــراءات الاســتثنائية – ومــن 

بينهــا فــرض الرقابــة على الصحــف والمطبوعــات 

نـون الـطـوارئ ووـسـائل الإعلام – على قاـ

ــبلاد عاشــت  ودراســة تاريــخ مصر توضــح أن ال

ــام 1952، ولم  ــذ ع ــوارئ من ــة الط ــل حال في ظ

ــفترة  ــا ال ــة، أهمه ــا إالَّا في فترات قليل ــم رفعه يت

التــي أعقبــت ثــورة 25 ينايــر 2011، حتــى تــمََّ 

ــو 2013. ــرة أخــرى بعــد 3 يولي ــا م فرضه

ثــم قامــت الســلطة باصــدار مجموعــة مــن 

قانــون  القــوانين، تضمََّنــت معظــم نصــوص 

الطــوارئ، بهــدف تحويلهــا إلى حالــة ثابتــة، مــن 

مـا ليي هـا ـ أهمـ

اســتخدامه  تــمََّ  الــذي  التظاهــر:  قانــون   .1

في اقتحــام قــوات الأمــن لنقابــة الصحفــيين 

عمــرو  الصحفــيين  على  للقبــض  الميصرين، 

ــوة  ــاركتهما في الدع ــقا، لمش ــود الس ــدر ومحم ب

ــيادتها على  ــن س ــازل مصر ع ــد تن ــر ض للتظاه
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للســعودية))). وصنــافير  تيران  جزيــرتي 

صحفــيين  لســبعة  اتهامــات  توجيــه  تــمََّ  كما 

ــائل  ــتخدام وس ــرات باس ــذه التظاه ــوة له بالدع

الاجتماــعي التواــصل 

2. قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 94 لســنة 

ًـا تتيــح  ــه: الــذي يتضمــن نصوص� 2015 وتعدلايت

للســلطة تقييــد حريــة الــرأي والتعــبير والصحافة. 

وكانــت نقابــة الصحفــيين قــد وصفــت هــذا 

ــه يضرب  ــتور، وأن ــف للدس ــه مخال ــون بأن القان

تـل فـة في مقـ يـة الصحاـ حرـ

ــة  ــون علي الصحفــيين نشر أي ويحظــر هــذا القان

ــأن  ــة بش ــات الحكومي ــف البيان ــات تخال معلوم

َـن  مواجهتهــا لأيــة عمليــات إرهابيــة، ويعاقــب م�

عـامين عـن ـ مـدة لا تـقـل ـ يخاـلـف ذـلـك بالـسـجن ـ

ترويــج  أو  نشر  الإرهــاب  قانــون  يحظــر  كما 

أخبــار تتعلــق بالإرهــاب مناقضــة لبيانــات وزارة 

الدفــاع، وهــذا يعنــي فــرض الرقابــة على الصحف 

سـائل الإعلام ووـ

كما يفــرض غرامــات كــبيرة تتراوح مــن 200 ألــف 

ــارًًا أو  ــنشر أخب َـن ي ــه علي م� ــف جني إلى 500 أل

ــة))). ــة عــن أعمال إرهابي ــات غير حقيقي بيان

1    قانون تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013، الجريدة الرسمية، العدد 47 مكرر، 24 

نوفمبر 2013.

https://manshurat.org/node/14679  ،2015 2    قانون مكافحة الارهاب رقم 94 لسنة

هــذا يعنــي أن الســلطة لم تكتــف بالنصــوص 

مثــل  المختلفــة،  القــوانين  في  تراكمــت  التــي 

قــوانين  بإصــدار  فقامــت  العقوبــات،  قانــون 

جديــدة تمكنهــا مــن الســيطرة بشــكل كامــل على 

ــك  ــيين، وأدي ذل ــم في الصحف ــة، والتحك الصحاف

ــات  ــوم علي العقوب ــوني يق ــاخ قان ــاعة من إلى إش

ــرأي  ــن ال ــبير ع ــوق التع ــد حق ــف لتقيي والتخوي

والفكــر، ولتتحــول وســائل الإعلام إلى وســيلة 

لنــقل خــطاب الــسلطة لــلجماهير

إمكانيــات  للســلطة  توفــر  القــوانين  أن  ومــع 

كــبيرة للتحكــم في الصحفــيين والســيطرة عليهــم، 

ــإن الســلطة اســتخدمت الكــثير مــن الوســائل  ف

خــارج إطــار القــوانين، مثــل الحبــس الاحتياطــي، 

بالإضافــة إلى الكــثير مــن الإجــراءات الإداريــة 

ــت  ــيين.. وفي الوق ــة والصحف ــم في الصحاف للتحك

نفســه تــمََّ تهميــش دور نقابــة الصحفــيين؛ فلــم 

تتمكــن مــن الدفــاع عــن أعضائهــا، أو قيــادة 

يـة الإعلام جـل حرـ مـن أـ فـيين ـ فـاح الصحـ كـ

ــنما  ًـا، بي ــتورًًا ليبرالي� ــاك دس ــح أن هن ــذا يوض ه

هنــاك الكــثير مــن النصــوص القانونيــة التــي 

ســيطرتها على  فــرض  الســلطة في  تســتخدمها 

الصحافــة، وهــذا يوضــح أن الســلطة لم تهتــم 

https://manshurat.org/node/14679
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ــوانين، وأن  ــتور والق ــق بين الدس ــق التواف بتحقي

ــام  ــذ ع ــت من ــي تراكم ــة الت ــوص القانوني النص

ــي  ــات( حت ــون العقوب ــخ صــدور قان 1937 )تاري

الآن قــد أعاقــت تطــور الصحافــة وازدهارهــا، 

وســاهمت في صنــع الأزمــة التــي تعانيهــا، والتــي 

أدت إلى إغلاق المجــال العــام، وتناقــص القــوة 

لـة يـة للدوـ الإعلامـ

المبحث الرابع

استخدام النصوص القانونية 

للتحكم في ملكية الوسائل 

الإعلامية

ــل للمواطــنين  ــن أن دســتور 2014 كف بالرغــم م

ــا،  ــة وملكيته ــائل الإعلامي ــاء الوس ــق في إنش الح

ــق،  ــذا الح َـدت ه ــة قي� ــوص القانوني إالَّا أن النص

ــا  ــرض احتكاره ــن ف ــلطة م ــت الس ــث تمكن بحي

الفــعلي لوســائل الإعلام، وهــذا يعنــي أنها فرضت 

على مصر أســوأ مــا أنتجــه النظــام الــرأسمالي مــن 

ظواهــر، أدت إلى تحكــم الشركات العملاقــة في 

وســائل الإعلام، وتقييــد التعدديــة والتنــوع، وهــو 

مــا أثــر بشــكل ســلبي علي الديمقراطيــة وحريات 

ــم في  ــعوب، وعلي التحك ــوق الش ــنين وحق المواط

فـة لـلـجماهير تدـفـق المعلوـمـات والمعرـ

لكــن الاخــتلاف هنــا هــو أن الشركات الرأسماليــة 

الــكبري هــي التــي فرضــت الاحتــكار على وســائل 

الإعلام في أمريــكا وأوروبــا؛ بيــنما فرضت الســلطة 

الميصرــة حالــة الاحتــكار على الإعلام في مصر، 

وارتبــط ذلــك بــإغلاق المجــال العــام، وإثــارة 

الخــوف في نفــوس المواطــنين، واســتخدام وســائل 

ــداث على  ــلطة للأح ــة الس ــرض رواي الإعلام في ف

لـجماهير اـ

ولكــن كيــف اســتخدمت الســلطة النصــوص 

القانونيــة في فــرض احتــكار ملكيــة وســائل الاعلام 

ــا؟ ــم فيه والتحك

لتنظيــم  الأعلى  المجلــس   : أولًاا
م لا ع لإ ا

لســنة 2016  رقــم 92  القانــون  إصــدار  تــمََّ 

الإعلام،  لتنظيــم  الأعلى  المجلــس  ليشــكل 

ليتــولى تنظيــم شــؤون الإعلام المســموع والمـرئي 

والرقمــي والصحافــة المطبوعــة، وحــدد القانــون 

عــددًًا مــن الأهــداف للمجلــس مــن أهمهــا مــا 

ليي

• يهــدف المجلــس إلى ضــان وحمايــة 	

إطــار  في  والإعــام  الصحافــة  حريــة 

الحــرة. المنافســة 

• التمتــع 	 في  المواطــن  حــق  حمايــة 

ــة، وعــى  ــة حــرة ونزيه بإعــام وصحاف

ــة، وفــق معايــر  قــدر رفيــع مــن المهني

الجــودة الدوليــة، وبمــا يتوافــق مــع 

ت الهويــة والثقافــة الميصرــة.
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• ــة 	 ــات الصحفي ــتقلال المؤسس ــان اس ض

ــا. ــا وتنوعه ــة وحياده والإعلامي

• والمؤسســات 	 الوســائل  التــزام  ضــان 

الإعلاميــة والصحفيــة بمعايــر وأصــول 

وأخلاقيَّاتهــا.  المهنــة 

• والمؤسســات 	 الوســائل  التــزام  ضــان 

ــن  ــات الأم ــة بمقتضي ــة والصحفي الإعلامي

القومــي. 

• ــادي في 	 ــاط الاقتص ــة النش ــان ممارس ض

مجــالي الصحافــة والإعــام عــى نحــو 

المنافســة،  حريــة  منــع  إلى  يــؤدي  لا 

بهــا))). الإضرار  أو  أوتقييدهــا 

القانــون لهــذه الأهــداف يمكــن أن  وتحديــد 

مــن  مســتقاة  بأنهــا  ـًا  زائف� ـًا  انطباع� يعطــي 

ــس – ــة، وأن المجل ــؤولية الاجتماعي ــة المس نظري

علي غــرار مجالــس الصحافــة في أوروبــا– هدفــه 

ــزام  ــة والالت ــة الصحاف ــوازن بين حري ــق الت تحقي

بالأخلاقيــات وحقــوق الجمهــور؛ وذلــك فــيما 

ــات الأمــن القومــي،  ــزام بمقتضي عــدا ضمان الالت

ــوم واســع ولا يدخــل في اختصاصــات  وهــو مفه

الصحاــفة والإعلام مجاــلس 

كما أعطــي القانــون للمجلــس الاختصــاص بتلقــي 

ــص  ــح التراخي الإخطــارات بإنشــاء الصحــف، ومن

1    القانون رقم 92 لسنة 2016 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الجريدة الرسمية، العدد 34 مكرر هـ، 27 أغسطس 2018.

اللازمــة لإنشــاء وســائل الإعلام المســموع والمـرئي 

والرقمــي وتشــغيلها، ولا علاقــة لمجالــس الصحافة 

بذلــك.. كما أن إعطــاء المجلــس هــذا الاختصــاص 

الصحــف  إنشــاء  في  الســلطة  تحكــم  يعنــي 

سـائل الإعلام. ووـ

هــذا  أخــذه  الــذي  الوحيــد  الاختصــاص  إن 

القانــون مــن نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة هــو 

تلقــي شــكاوي المواطــنين عما يــنشر في الصحــف، 

ًـا علي  أو يبــث في وســائل الإعلام، ويكــون منطوي�

مســاس بســمعة الأفــراد، أو تعــرض لحياتهــم 

صـة الخاـ

في  الحــق  للمجلــس  أعطــى  القانــون  لكــن 

»اتخــاذ الإجــراءات المناســبة« تجــاه الصحيفــة أو 

ــون،  ــا للقان ــة في حــال مخالفته ــيلة الإعلامي الوس

أو لمواثيــق الشرف، وأعطــى للمجلــس ســلطة 

إحالــة الصحفــي أو الإعلامــي إلى النقابــة المعنيــة 

ــة على  ــل الكافي ــر الدلائ ــال تواف ــاءلته في ح لمس

شـكوي جـاء في الـ مـا ـ حـة ـ صـ

ًـا  وهــذا يختلــف عــن دور مجالــس الصحافــة طبق�

لنظريــة المســؤولية الاجتماعيــة، فهــذه المجالــس 

ــة في ضــوء  ــي أو الصحيف ــة الصحف ــي بإدان تكتف

ــة مخالفــة  ــا بأي ــة له ــاق الأخلاقــي، ولا علاق الميث

قانونيــة، كما أنهــا لا تملــك الإحالــة إلى أيــة جهــة 

أـخـرى
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وأعطــى القانــون للمجلــس رصــد الأداء الصحفــي 

ــاول  ــي ومتابعتــه، وإعــداد تقاريــر تتن والإعلام

ــوع في هــذا الشــأن، ورصــد  وضــع التعــدد والتن

الممارســات الاحتكاريــة، واتخــاذ اللازم لمنعهــا، 

بالمعــايري والقواعــد  الالتــزام  ومتابعــة درجــة 

يـة صـول المهنـ والـأ

وهــذا مــن أهــم اختصاصــات مجالــس الصحافــة 

التــي  الاجتماعيــة  المســؤولية  لنظريــة  ـًا  طبق�

ــكار،  ــر الاحت ــن خط ــدول م ــة ال ــرت لحماي ظه

وبنــاء إمبراطوريــات إعلاميــة يمكــن أن تتحكــم في 

هـا عـب ـب لـجماهير، وتتـلا هـات اـ اتجاـ

لكــن مــن الواضــح أن المجلــس الأعلى للإعلام 

لم يقــم بــدوره في مواجهــة شركــة »المتحــدة« 

التــي تمتعــت بوضــع احتــكاري، وبقــوة كــبيرة في 

مــجالات الإعلام والصحاــفة والدراــما

ــس الأعلى  ــكيل المجل ــلطة في تش كما أن دور الس

للإعلام يبعــده كــثيًرًا عــن تشــكيل هــذه المجالــس 

طبقــا لنظريــة المســؤولية الاجتماعيــة؛ حيــث 

أعطــى القانــون لرئيــس الجمهوريــة ســلطة تعيين 

رئيــس المجلــس، واثــنين مــن الشــخصيات العامة، 

ويغلــب على التشــكيل الطابع الســلطوي، وبذلك 

ــتخدمه  ــس وتس ــذا المجل ــلطة في ه ــم الس تتحك

كوـسـيلة للتحـكـم في وـسـائل الاعلام. 

https://manshurat.org/node/31483  ،1    قانون رقم 179 لسنة 2018، الهيئة الوطنية للصحافة

ثانًيًا: الهيئة الوطنية للصحافة

ــم 92 لســنة 2016 على إنشــاء  ــون رق ــصََّ القان ن

بأنهــا  ووصفهــا  للصحافــة،  الوطنيــة  الهيئــة 

ــة،  ــخصية الاعتباري ــع بالش ــتقلة تتمت ــة مس هيئ

ــا،  ــا واختصاصاته ــة مهامه ــتقلال في ممارس والاس

ولا ـيـجوز التدــخل في ــشؤونها

إدارة  الهيئــة ســلطة  لهــذه  القانــون  وأعطــي 

ــة  ــة ملكي ــة للدول ــة المملوك ــات الصحفي المؤسس

َـة )المؤسســات الصحفيــة القوميــة(، وتعمــل  خاص�

على تطويرهــا وتنميــة أصولهــا، وضمان تحديثهــا 

ــي  ــأداء مهن ــا ب ــا، والتزامه ــتقلالها وحياده واس

الصحفيــة  للمؤسســات  واقتصــادي  وإداري 

يـة القومـ

تعــيين  ســلطة  للهيئــة  القانــون  وأعطــى 

ــة  ــات الصحفي ــس إدارات المؤسس ــاء مجال رؤس

القوميــة، ورؤســاء تحريــر المطبوعــات الصــادرة 

التنظيمــي والإداري  الهيــكل  عنهــا، واعــتماد 

الصحفيــة))). للمؤسســات 

الاختصاصــات  تلــك  أن  الواضــح  مــن  لكــن 

القانونيــة لا تمارســها الهيئــة بشــكل فــعلي، 

ــيين  ــاشر بتع ــكل مب ــلطة بش ــوم الس ــث تق حي

التحرــير الإدارات ورؤــساء  رؤــساء مجاــلس 

كما أن الهيئــة مجــرد جهــاز ســلطوي، تــمََّ إســناد 
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مبــاشرة حقــوق ملكيــة المؤسســات الصحفيــة 

لــه؛ فالقانــون أعطــى لرئيــس الجمهوريــة ســلطة 

ــخبرة  ــن ذوي ال ــة م ــة، وثلاث ــس الهيئ ــيين رئي تع

والشــخصيات العامــة، أمــا باقــي الشــخصيات 

بـع الحكوـمـي هـم الطاـ لـب عليـ فيغـ

كما أنشــأ القانــون الهيئــة الوطنيــة للإعلام لتقــوم 

ــة   ــة للدول ــة المملوك ــات الإعلامي ــإدارة المؤسس ب

الإذاعيــة  والمحطــات  التليفزيونيــة  )القنــوات 

التاـبعـة لاتـحـاد الإذاـعـة والتليفزيون – ماـسـبيرو(

بذلــك تكاملــت النصــوص القانونيــة التــي تقيــد 

حريــات المواطــنين مــع النصــوص القانونيــة التــي 

تتيــح للســلطة التحكم في الإعلام، وفرض الســلطة 

ــات  ًـا إمكاني ــع واقعي� ــكار؛ يمن ــن الاحت ــوع م لن

إصــدار صحــف ووســائل إعلاميــة أو مواقــع 

إلكترونيــة مســتقلة، أو تــعبر عــن اتجاهــات 

ــداث لا  ــة للأح ــدم رواي ــة، أو تق ــية وفكري سياس

سـلطة هـا الـ تريدـ

المبحث الخامس

النصوص القانونية والعلاقة 

بين الإعلام والسلطة )2014 - 

)2024

ــد  ــلطة بع ــا الس ــي أصدرته ــوانين الت ــة الق دراس

عــام 2013 توضــح طبيعــة العلاقــة بين الإعلام 

والســلطة، وأن الإعلام المصري فقــد الحريــة التــي 

تمتــع بهــا خلال الــفترة )2011 - 2013(، ومــارس 

الجيــش الكــثير من أشــكال القيــود على الصحافة، 

وتــمََّ اســتخدام وســائل الإعلام لتمجيــد الجيــش، 

وأصبحــت كل وســائل الإعلام صوت�ـًا للســلطة؛ 

هـا. تـنشر خطاـب ـ

وكانــت معظــم المعلومــات التــي تنشرهــا وســائل 

الإعلام مســتقاة مــن مصــادر رســمية، لذلــك 

أصبحــت وســائل الإعلام الميصرــة صوت�ًـا للســلطة، 

تقــدم للجمهــور البيانــات التــي تذيعهــا الأجهــزة 

َـة أجهــزة الأمــن(، وتــمََّ تجاهــل  الســيادية )خاص�

أيــة روايــة أخــري، ســواء في ذلــك وســائل الإعلام 

لـة، أو الخاصـَـة كـة للدوـ المملوـ

وكانــت النصــوص القانونيــة التــي تســتهدف 

تقييــد حريــة الإعلام وفــرض احتــكار الســلطة 

ــي  ــل الت ــن أهــم العوم ــة وســائل الإعلام م لملكي

أدت إلى ضعــف القــوة الإعلاميــة للدولة الميصرة، 

ــة، وأدََّي  ــد حــق الشــعب المصري في المعرف وتقيي

ــة، وكان  ــة الورقي ــة الصحاف ــد أزم ــك إلى تزاي ذل

مـا ليي مـة ـ ـمـن أـهـم مظاـهـر ـهـذه الأزـ

• الملكيــة: حافظــت الســلطة عــى ملكيــة 	

الدولــة للمؤسســات الصحفية الرئيســة في 

مــر، والتــي يطلــق عليهــا »المؤسســات 

تشــكل  والتــي  القوميــة«،  الصحفيــة 

الصحافــة  لصناعــة  الفقــري  العمــود 

الميصرــة والتــي كان قــد تــمَّ تأميمهــا 

بمقتــى قانــون تنظيــم الصحافــة الصادر 

عــام 1960، وكل مــا فعلتــه الســلطة بعــد 
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الانقــاب هــو إنشــاء هيئــات للتحكــم في 

هــذه المؤسســات، مثــل الهيئــة الوطنيــة 

للصحافــة. واســتمرت الســلطة في تعيــن 

المؤسســات  إدارات  مجالــس  رؤســاء 

الصحفيــة، ورؤســاء تحريــر الصحــف، 

ــزام  ــام، والالت ــولاء للنظ ــدة ال عــى قاع

بالدفــاع عنــه، والترويــج لقراراتــه، ومنــع 

ــع  ــف م ــة تختل ــد أو رواي ــور أي نق ظه

ــلطة. ــة الس رواي

• ــم 	 ــن التعتي ــم م ــع: بالرغ ــص التوزي تناق

عــى أرقــام التوزيــع، إَّلَّا أن هنــاك الكثــر 

مــن المــؤشرات عــى أن توزيــع الصحــف 

بشــكل عــام هبــط بدرجــة كبــرة. 

• تراكــم أعبــاء الديــون: تزايــدت أعبــاء 	

المؤسســات  عــى  المتراكمــة  الديــون 

الصحفيــة القوميــة التــي تخطــت حاجــز 

الـــ20 مليــار جنيــه، مــا أدي إلى التفكــر 

ــات. ــذه المؤسس ــع ه في بي

• إصــدار 	 وقــف  تــمَّ  الصحــف:  إغــاق 

الصحــف المســائية )المســاء، والأهــرام 

صحــف  وهــي  والمســائية(،  المســائي، 

عــن  تصــدر  كانــت  مســائية  يوميــة 

المؤسســات الصحفيــة القوميــة، والتفكــر 

في وقــف إصــدار صحــف أخــري.

لكــن هــل يمكــن تفــسير أزمــة الصحافــة الميصرــة 

ثــورة  تحــدي  مواجهــة  عــن  عجــزت  بأنهــا 

الاتصــال، وأن النــاس انصرفــوا إلى وســائل الإعلام 

ــد؟ الجدي

دراســة أوضــاع الصحافــة الميصرــة توضــح أن 

الإعلام الجديــد لم يكــن ســبب هــذه الأزمــة؛ 

ــن 500  ــلطة في مصر أكثر م ــت الس ــث حجب حي

ــتور 2014  ــن أن دس ــم م ًـا، بالرغ ًـا إخباري� موقع�

يحــظر إغلاق المواــقع الإلكترونــية

ــبب  ــطين بس ــن الناش ــثير م ــال الك ــمََّ اعتق كما ت

الكتابــة على مواقــع التواصــل الاجتماعــي بهــدف 

نشر الخــوف، وتوصيــل رســالة إلى الجمهــور 

بــأن أجهــزة الأمــن تقــوم بمراقبــة كل مــا يكتــب 

ــب  ــة كات ــا تســتطيع معاقب ــت، وأنه على الإنترن

أي مضمــون بتهمــة نشر أخبــار كاذبــة، ولذلــك 

انــتشر الخــوف بين النــاس من اســتخدام وســائل 

قــدرة  تناقصــت  كما  الاجتماعــي،  التواصــل 

ًـا  ــاشر خوف� ــال المب ــتخدام الاتص ــاس على اس الن

هـزة الأـمـن ـمـن أجـ

لذلــك فــإن أزمــة الصحافــة الميصرــة كانــت 

الســلطة  وســيطرة  الحريــة،  تقييــد  بســبب 

والرقابــة علي المضمــون، والتحكــم في الصحفيين، 

ــا  ــي تريده ــات الت ــار على نشر المعلوم والاقتص

ــا  ــة قدرته ــة الميصر ــدت الصحاف ــلطة؛ ففق الس

ــاء بحــق الجمهــور في المعرفــة، وإدارة  على الوف

ــم  ــع، فل ــا المجتم ــول قضاي ــرة ح ــة الح المناقش

ـيعـد المضـمـون اـلـذي ـتـنشره ـيجـذب اـلـجماهير
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ــة للســلطة  ــة التابع ــك أن الصحاف يضــاف إلى ذل

ــة  ــي علاق ــها، أو تبن ــدد نفس ــتطيع أن تج لا تس

إيجابيــة مــع جمهورهــا، أو تشــبع احتياجاتــه، أو 

تكـسـب ثقـتـه

إن التبعيــة للســلطة، وتقييــد الحريــة، وعــدم 

ــي  ــور ه ــات الجمه ــباع احتياج ــدرة على إش الق

العوامــل التــي شــكلت أزمــة الصحافــة الميصرــة، 

والتــي أصبحــت تهــدد وجودهــا كرســالة ومهنــة 

ووســيلة للوفــاء بحــق الــجماهير في المعرفــة، 

ــام  ــة نظ ــة بأزم ــة الميصر ــة الصحاف ــط أزم وترتب

وضــد  شــعبه،  قوتــه ضــد  اســتخدم  ســياسي 

القيــام  مــن  يتمكنــوا  لم  الذيــن  الصحفــيين 

بعملهــم الصحفــي، فأصبــح الكــثير منهــم يعانون 

ــون  ــة؛ فيحصل ــة أو المقنََّع ــة الحقيقي ــن البطال م

على رواتبهــم دون عمــل حقيقــي، لكنهــم لا 

هـم عـن غضبـ عـبير ـ سـتطيعون التـ ـي

ــرام  ــز الأه ــال مرك ــام 2017، ق ــره ع ــي تقري فف

للدراســات السياســة والاستراتيجيــة إن انصراف 

الجمهــور عــن الصحافــة يعــود إلى قلــة مصداقيــة 

الصحــف، وعــدم قدرتهــا على المنافســة بمضــامين 

ــة عميقــة))). تحليلي

لكــن هــل تقــتصر الأزمــة على الصحافــة الورقيــة 

وحدهــا؟

1    مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اشكاليات وتحولات الصحافة والاعلام في مصر، 2017.

بعــد بيــان الانــقلاب في 3 يوليــو 2013، تَمَّــت 

محــاصرة مقــرات 14 قنــاة فضائيــة إسلاميــة 

ــا  ــا، وكان مــن أهمه ــا وإغلاقه ومصــادرة معداته

ــاس« و«الحافــظ« و«الشــباب«  »مصر 25« و«الن

التيــار  صــوت  اختفــى  وبذلــك  و«الفتــح«، 

الإسـلاـمي ــمن الــساحة الإعلامــية

كما تــمََّ تضييــق نطــاق الحــوار والمناقشــة في 

القنــوات التليفزيونيــة، حيــث اختفــى الكــثير 

مــن البرامــج الحواريــة، والــسماح فقــط بالبرامــج 

وتبرر  عنهــا  وتدافــع  الســلطة  تمجــد  التــي 

ــن  ــن الذي ــوات م ــوف القن ــح ضي ــا، وأصب قراراته

ــم في  ــون بدوره ــلطة، ويقوم ــم الس ــرضى عنه ت

هـا فـاع عنـ الدـ

ــون  ــوات التليفزي ــة على أن قن ــا أدل ــاك أضًًي هن

ــبب  ــة بس ــة مالي ــه أزم ــت تواج ــة أصبح الميصر

تناقــص معــدلات المشــاهدة، مما أدي إلى توقــف 

قنــوات الحيــاة عــام 2017، بحجــة تراكــم الديون 

عليهــا، وقيــام القنــوات الفضائيــة بالاســتغناء عــن 

العاـمـلين فيـهـا لتقلـيـل النفـقـات

هــذا يوضــح أن هنــاك علاقــة قويــة بين الحريــة 

فعندمــا  الإعلام،  ووســائل  الصحافــة  وازدهــار 

تفقــد الصحافــة حريتهــا فإنهــا لا تســتطيع إنتــاج 

ــة، أو  ــجماهير للمعرف ــة ال ــبِِع حاج ــون يُُش مضم

يجــذب اهتمامهــا، فتبحــث عــن المعلومــات 
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والإعلام  الأجنبيــة،  الإعلام  وســائل  في  والآراء 

ــرص  ــال الف ــورة الاتص ــرت ث ــث وف ــد، حي الجدي

للوصــول للمعلومــات التــي لا تريــد الســلطة 

للــجماهير أن تعرفهــا.. ويشــكل ذلــك أساسًًــا 

لتفــسير أزمــة الصحافــة ووســائل الإعلام الميصرــة، 

كما يــشير إلى أن الأزمــة يمكــن أن تتزايــد حدتهــا 

ــة  ــام، وإطلاق حري ــال الع ــح المج ــم فت إن لم يت

الإعلام..

َـة قبــل ثــورة  َـا الصحــف المملوكــة ملكيــة خاص� أم�

25 ينايــر؛ فقــام جهــاز المخابــرات العامــة بإنشــاء 

الشركــة المتحــدة للخدمــات الإعلاميــة عــام 2016 

التــي تتمتــع بوضــع احتــكاري في مجــال الإعلام، 

وتتحـكـم في أـسـواق الدراـمـا والترفـيـه والإعـلانـات

ــوات  ــم القن ــة بشراء معظ ــذه الشرك ــت ه وقام

وشركات  والمواقــع  والصحــف  التليفزيونيــة 

ــت إلى  ــي تحول ــينمائي حت ــاج الس ــع والإنت التوزي

ــه  ــرض علي ــوق، وتف ــم في الس ــة تتحك إمبراطوري

شروطهــا، ومــن أهمهــا الدفــاع عــن النظــام 

لـه يـة ـ والدعاـ

التليفزيــون،  شــبكات  أهــم  الشركــة  وتمتلــك 

حيــث تضــم كل شــبكة عــددًًا مــن القنــوات 

التليفزيونيــة، مثــل دي إم سي DMC، وشــبكة 

 ،CBC وشــبكة سي بي سي الحيــاة،  تليفزيــون 

مجموعــة  إلى  بالإضافــة   ،  ONأون وقنــوات 

ــة،  ــرة الإخباري ــاة القاه ــل قن ــري، مث ــوات أخ قن

يـة نـاة الوثائقـ نـاس، وقـ نـاة الـ نـاة المـحـور، وقـ وقـ

كما تمتلــك شــبكة راديــو النيــل، ومجموعــة مــن 

ــي،  ــينمائي والدرام ــع الس ــاج والتوزي شركات الإنت

يـا ـهـوب مـثـل ـسـينرجي، وميدـ

ومــن أهــم الصحــف التــي تمتلكهــا هــذه الشركــة 

والوطــن،  الســابع،  اليــوم  بإدارتهــا:  وتقــوم 

ــدأ، وأمــوال الغــد، ودوت مصر،  والدســتور، ومبت

والأســبوع، وبيزنــس تــوداي مصر، وصــوت الأمــة، 

تـوداي بـت ـ جـل، وايجـ يـوم، وزاـ والمصري الـ

ولم تعــد في مصر صحــف مســتقلة، حيث أصبحت 

َـا الصحــف الحزبيــة وأهمها  خاضعــة للســلطة، أم�

الوفــد والأهــالي فقــد تناقــص توزيعــهما، ولم 

ـيعـد لـهـا ـتـأثير في الحـيـاة السياـسـية المصرـيـة

وهــذا يوضــح أن احتــكار الشركات العملاقــة 

)على النمــط الأمــريكي – الأوربي( ظهــر في مصر، 

ــة  ــذ 1960 لملكي مـوروث من ــط ال ــط بالنم وارتب

ــة، وضــاق نطــاق  الســلطة للمؤسســات القومي

فـة جـال الصحاـ نـوع في مـ يـة والتـ التعددـ

)الشركــة  الاحتكاريــة  الملكيــة  ارتبطــت  كما 

مجــال  في  الإعلاميــة(  للخدمــات  المتحــدة 

الصحافــة بالســيطرة على القنــوات التليفزيونيــة 

ـنت والدراــما والإعـلاـنات والمواــقع على الإنتـر

كما ســيطرت هــذه الشركــة على ســوق الإعلانات 

في مصر، مــن خلال شركاتهــا العاملــة في هــذا 

ــا  ــات وميدي ــينرجي للإعلان ــا س ــال، وأهمه المج

هــوب وبــود، وبذلــك أصبحــت تتحكــم في حياة 
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الصـحـف قـنـوات التليفزـيـون ومحـطـات الإذاـعـة

ــكارات  ــلماء الإعلام على خطــورة الاحت ــق ع ويتف

مــن  تقلــل  إنهــا  حيــث  الديموقراطيــة،  على 

ولا  والمعرفــة،  المعلومــات  تــوفير  إمكانيــات 

تســتطيع الصحافــة أن تقــوم بدورهــا في إدارة 

المناقــشة الــحرة، وحراــسة مصاــلح المجتــمع

وبالرغــم مــن اســتمرار ســيطرة الســلطة على 

الإذاعــة  ومحطــات  التليفزيونيــة  القنــوات 

ــة  ــاد الإذاع ــع اتح ــي تتب ــة، والت ــة للدول المملوك

والتليفزيــون، فــإن الاهــتمام بهــا قــد تناقــص 

ــة  ــا وتديرهــا شرك ــي تمتلكه ــوات الت ــح القن لصال

المتحــدة، مما أدى إلى تراكــم الديــون على اتحــاد 

الإذاــعة والتليفزــيون )ماــسبيرو(

إن ذلــك يعنــي عــدم وجــود فلســفة يقــوم عليهــا 

النظــام الإعلامــي المصري الــذي يجمــع أســوأ مــا 

في النظــام الــرأسمالي الغــربي، وهــو الاحتــكار، مــع 

الأســس التــي تقــوم عليهــا النظريــة الســلطوية، 

الصحفيــة  للمؤسســات  الدولــة  ملكيــة  مــع 

الرئيـسـة )المـسـتمدة ـمـن النـظـام الـشـيوعي(

على  العســكري  النظــام  ســيطرة  إلى  وبالنظــر 

ــة في مصر، تبرز ســمة  ــاة السياســية والثقافي الحي

مميــزة للنظــام الإعلامــي، وهــي »عســكرة هــذا 

النظــام«، حيــث يمتلــك جهــاز المخابــرات العامــة 

الشركــة التــي تحتكــر الصحافــة والتليفزيــون 

مـي تـاج الدراـ عـة والإنـ والإذاـ

ــي دور  ــام، ه ــذا النظ ــري له ــمة أخ كما تبرز س

أجهــزة الأمــن التــي تســتخدم أســاليب مختلفــة 

في توجيــه وســائل الإعلام، والتحكــم في المضمــون 

الإعلامــي، والســيطرة علي الصحفــيين، وهــذه 

الـسـمة ـهـي »أمنـنـة النـظـام الإعـلامـي المصري«

 المبحث السادس 

استخدام النصوص القانونية 

في فرض الرقابة والعقوبات 

السالبة للحرية 

ــام 1952 كل  ــذ ع ــة من ــة الميصر ــت الصحاف عرف

ــذي  ــوارئ ال ــون الط ًـا لقان ــة طبق� ــكال الرقاب أش

اســتخدمته الســلطة للســيطرة على المجتمــع، 

والتحكــم في الواقــع الســياسي، ومنــع وصــول أي 

لـجماهير عـارض لـ صـوت مـ ـ

ــة العســكرية  ومــن أهــم وســائل التحكــم الرقاب

الــنشر، والتــي ظلــت  المبــاشرة المســبقة على 

مفروــضة لــسنوات طوـيـلة

لكــن بعــد عــام 1977، شــهدت مصر أشــكاالًا 

ــنشر،  ــد ال ــة بع ــل الرقاب ــة، مث ــن الرقاب أخــرى م

والتــي يتــم فيهــا مراجعــة العــدد المطبــوع مــن 

الأمــر على  ثــم مصادرتــه، وعــرض  الجريــدة، 

المحكــمة

وبهــذا الأســلوب يتــم محاكمــة الصحفــيّّين، لكــن 

تــمََّ تطويــر الرقابــة بعــد ذلــك، لتشــمل الرقابــة 
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غير المبــاشرة، عــن طريــق إصــدار التعلــيمات 

للصحــف بعــدم الــنشر عــن موضوعــات وقضايــا 

تحددـهـا الـسـلطة

ــلطة  ــوم الس ــن تق ــر الذي ــاء التحري ــزم رؤس ويلت

بتعيينهــم بتعليماتهــا، واتخــاذ قــرارات الــنشر 

سـلطة هـا الـ تـي تحددـ لـلشروط الـ ًـا ـ طبقـ

َـا القنــوات التليفزيونيــة فــإن الســلطة تفــرض  أم�

تقــتصر  لا  والتــي  المبــاشرة؛  الرقابــة  عليهــا 

وظيفتهــا على منــع المضمــون الــذي لا تريــد 

ــه للــجماهير فقــط، لكنهــا تقــوم  الســلطة وصول

ــه  ــنشر، وتوجي ــاج وال ًـا باتخــاذ قــرارات الإنت أض�ي

أهــداف  يحقــق  مضمــون  لانتــاج  الإعلامــيين 

الــسلطة

ــة  ــهدت الصحاف ــر، ش ــورة 25 يناي ــد ث ــن بع لك

الميصرــة فترة تمتعــت فيهــا بالحريــة، فلــم يكــن 

ــة أو  ــة على الصحاف ــن الرقاب ــكل م ــاك أي ش هن

قنــوات التليفزيــون، حتــى القنــوات المملوكــة 

َـه الصحفيــون والكت�َـاب نقــدًًا قاســيًًا  ج�َوَ للدولــة. و

للرئيــس وللحكومــة؛ وانتهــت هــذه الــفترة بعــد 

3 يوليــو 2013؛ حيــث عــادت الســلطة لاســتخدام 

ًـا لقانــون الطــوارئ. ومن  كل أشــكال الرقابــة طبق�

ــم في  ــوا بدوره ــر قام ــاء التحري ــح أن رؤس الواض

ــاصًرًا  ــح ق ــذي أصب ــي؛ ال ــل الصحف ــط العم ضب

https:// ،2018 1    المصري اليوم، السيسي: الإساءة للجيش والشرطة ليست حرية شخصية أو وجهة نظر.. خيانة عظمى، 1 مارس

www.almasryalyoum.com/news/details/1265292

الســلطة  لبيانــات  ـًا  طبق� الأخبــار  إنتــاج  على 

سـؤولين حـات المـ وتـيصر

ــن 2014 إلى 2024 أن  ــفترة م ــة ال ــح دراس وتوض

ــة  ــر أكثر قســوة مــن الرقاب ــة رؤســاء التحري رقاب

العســكرية المبــاشرة؛ فهــم يعرفــون جيــدًًا معنــى 

ًـا  كل كلمــة في النــص، ويســتطيعون تعديلهــا طبق�

يـده الـسـلطة لما ترـ

إنتــاج  يســتطيعون  التحريــر  رؤســاء  أن  كما 

الرئيــس  مــدح  على  يقــوم  الــذي  المضمــون 

والإشــادة بإنجازاتــه، وبالتــالي لم تعــد الرقابــة 

قائمــة على المنــع فقــط، كما كان يحــدث في 

ــت  ــن أصبح ــاشرة، ولك ــكرية المب ــة العس الرقاب

تــقوم على نشر اــمواد الــتي ــترضي الــسلطة

كما أن الســلطة حــددت الكــثير مــن المحظورات 

ــون. وعلى  ــا الصحفي ــزم به ــب أن يلت ــي يج الت

ســبيل المثــال: حــذر الســيسي في الأول مــن 

ــة،  ــش والشرط ــاءة للجي ــن الإس ــارس 2018 م م

واعــتبر أن ذلــك  خيانــة عظمــي وليــس حريــة 

ــر))). ــة نظ ــخصية أو وجه ش

على  صارمــة  رقابــة  الســلطة  فرضــت  لقــد 

الأشــكال  اســتخدام كل  فيهــا  تــمََّ  الصحافــة 

التــي عرفتهــا النظريــة الســلطوية، بالرغــم مــن 

ــدول  ــد فرضــت على كل ال ــورة الاتصــال ق أن ث
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ــن  ــا م ــي تمنعه ــاليب الت ــك الأس ــن تل ــخلي ع الت

يـة. قـوة الإعلامـ نـاء الـ ـب

ــواع  ــر أن ــن أخط ــة م ــة الذاتي ــت الرقاب كما كان

ــط  ــوع يرتب ــذا الن ــأثيًرًا، وه ــدها ت ــة، وأش الرقاب

ــات  ــتخدم العقوب ــي تس ــلطوية الت ــم الس بالنظ

ــم، فيضطــر  ــيين، وتتحكــم في أرزاقه ضــد الصحف

الصحفــي لفــرض الرقابــة الذاتيــة على نفســه 

ــرُُّض  ــب التع ــش، ويتجن ــتطيع أن يعي ــى يس حت

للعقوــبات

وهــذا النــوع مــن الرقابــة يــؤدي مــع الزمــن إلى 

تقليــل مهــارات الصحفــيين وكفاءتهــم وقدرتهــم 

كما  الجمهــور،  يجــذب  مضمــون  إنتــاج  على 

ـيـؤدي إلى تزاـيـد ـخـروج الصحـفـيين ـمـن المهـنـة

وهــذا النــوع مــن الرقابــة ســاهم في زيــادة 

حــدة أزمــة وســائل الإعلام الميصرــة، وتناقــص 

مصداقيتهــا، فالكــثير مــن الإعلامــيين صمتــوا، 

واكتفــوا بــنشر الأخبــار كما تأتيهــم من مؤسســات 

الدولــة دون تحريــر، فأصبحــت الصحافــة كئيبــة، 

وتشــبه الصحف الرســمية للدول الســلطوية.. كما 

تزايــدت ظاهــرة التشــابه الإخبــاري بين الصحــف 

الميصرــة، فلــم تعــد قــادرة على أن تقــدم منظــورًًا 

جديــدًًا، أو تركــز على زوايــا متميــزة فى الأحــداث، 

سـمية أو تعتـمـد على مـصـادر غير رـ

ــم  ــت تتحك ــة، فأصبح ــوات التليفزيوني َـا القن أم�

فيهــا الأجهــزة الســيادية )المخابــرات العامــة، 

والحربيــة، والأجهــزة الأمنيــة( بشــكل مبــاشر، 

وتــمََّ تحديــد دورهــا في الدعايــة للســلطة، وإنتاج 

ــلطة. كما  ــداف الس ــدم أه ــذي يخ ــون ال المضم

ــون  ــوات يفرض ــذه القن ــون في ه ــح الإعلامي أصب

الرقاـبـة الذاتـيـة على أنفـسـهم خوفـًـا من الـسـلطة

استخدام النصوص القانونية 

في الحبس الاحتياطي 

والسجن والمحاكمات

ــون  ــس محمــد مــرسي المرســوم بقان أصــدر الرئي

85 لســنة 2012، وينــص على تعديــل المادة 41 

مــن قانــون تنظيــم الصحافــة رقــم 96 لســنة 

1996، ليمنــع حبــس الصحفــيين احتياطي�ـًا في 

ــس  ــة رئي ــا إهان مـا فيه ــنشر، ب ــم ال ــع جرائ جمي

الجمهورــية

اســتخدام  التوســع في  تــمََّ  بعــد 2013،  لكــن 

ــر  ًـا لتقدي الســجن الاحتياطــي للصحفــيين، فطبق�

منظمــة »صحفــيين لاب حــدود«، تــمََّ القبــض على 

أكثر مــن 100 صحفــي منــذ ينايــر 2014. لذلــك 

قالــت المنظمــة: لا تــزال مصر تعــد مــن أكبر 

ــث  ــيين، حي ــبة للصحف ــالم بالنس ــجون في الع الس

ــة  ــال الحري ــن آم ــد ع ــدة كل البع ــت بعي أضح

يـر ــورة 25 يناـ ــا ث ــي حملته الت

مكافحــة  قانــون  الســلطة  اســتخدمت  كما 

الإرهــاب الصــادر عــام 2017 في ســجن الصحفيين 

لمجــرد الشــك في عضويتهــم في جماعــة إرهابيــة، 
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بـة بـار كاذـ أو نشر أخـ

ويقــول تقريــر منظمــة »صحفــيين لاب حــدود« إن 

ــيين بعــد  ــي تســجن الصحف ــدول الت مصر أكثر ال

الــصين والســعودية، وصنــف التقريــر مصر في 

المرتبــة 166 مــن 180 دولــة على مقيــاس حريــة 

الصحافــة.. ونتيجــة لذلــك – كما يقــول التقريــر – 

لم يعــد الصحفيــون يملكــون خيــارًًا ســوي ترديــد 

ــة  ــجن بتهم ــن الس ًـا م ــمي، خوف� ــاب الرس الخط

تهدـيـد اـسـتقرار الدوـلـة

هــذا يعنــي أن اســتخدام العقوبــات الســالبة 

لحريــة الصحفــيين، وشــعورهم بالخــوف المســتمر 

مــن الســجن، كانــا مــن العوامــل التــي قللــت من 

ــذب  ــي يج ــون صحف ــاج مضم ــم على إنت قدرته

ــت  ــة أصبح ــت أن الصحاف ــي أدرك ــجماهير الت ال

وســيلة تســتخدمها الســلطة للتحكــم في الجماهير 

والتلاعــب باتجاهاتهــا، مما أدي إلى تناقــص توزيع 

الصحافــة، وتناقــص  أزمــة  الصحــف، وزيــادة 

ــة.. كما  ــوات التليفزيوني معــدلات مشــاهدة القن

كان مــن الطبيعــي أن يفــرض الإعلاميــون الرقابــة 

مــن  الخــوف  بســبب  أنفســهم  على  الذاتيــة 

الـسـلطة

ــق  ــح ينطب ــك أن الإعلام المصري أصب ــح ذل ويوض

يـة الـسـلطوية يـف النظرـ يـه توصـ علـ

1    حسين أمين، تعزيز حكم القانون وانزاهة في العالم العربي، تقرير حول وضع الإعلام في مصر، المركز العربي لتطوير حكم القانون 

 arabruleoflaw.org،والنزاهة

الهوََّة بين النصوص 

الدستورية والقانونية 

وتطبيقها

يوضــح ذلــك أن دراســة نصــوص الدســتور لا 

تكفــي لإصــدار حكــم علي مــدى حريــة الصحافة؛ 

فالمنــاخ الســياسي والاقتصــادي والثقــافي الــذي 

تعمــل فيــه وســائل الإعلام يلعــب دورًًا مــهما في 

نشر الحريــة كقيمــة هامــة للمجتمــع بأكملــه)))، 

ــذ  ــوف من ــة الخ ــاخ أدى إلى نشر حال ــذا المن وه

3 يوليــو 2013، وعــدم القــدرة على التعــبير عــن 

الــرأي، وعــدم التقــدم لإصــدار صحــف جديــدة 

ــال  ــة، وإغلاق المج ــوات تليفزيوني ــاء قن أو إنش

الـعـام

مــن  الكــثير  بمنــع  قامــت  الســلطة  أن  كما 

الصحفــيين مــن الكتابــة، وعــدم نشر مقالاتهــم 

في الصحــف، أو الظهــور في قنــوات التليفزيــون، 

في  الكتابــة  فأصبحــت  إعلان؛  دون  وذلــك 

تــرضى  ـَن  ل� منحــه  يتــم  امتيــازًًا  الصحــف 

الســلطة عنهــم مــن الصحفــيين، وأصبــح الكــثير 

مــن الصحفــيين لا يعملــون، ويحصلــون على 

مرتباتــهم دون تقدــيم إنــتاج

وســاهم الجــو المشــحون بالخــوف في فــرض 

حالــة الصمــت على الصحفــيين - مــن المعــارضين 
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للســلطة - واســتخدمت الســلطة الكــثير مــن 

الوســائل لفــرض هــذه الحالــة خــارج إطــار 

ــك الوســائل:  الدســتور والقــوانين، ومــن أهــم تل

الحبــس الاحتياطــي الــذي يتجــاوز مــدة الســنتين 

َـن  التــي ينــص عليهــا القانــون كوســيلة لمعاقبــة م�

لـرأي هـا في اـ يخالفونـ

كل ذلــك ســاهم في تشــكيل أزمــة الصحافــة 

ــون يدركــون أن  ــح الصحفي ــة؛ حيــث أصب الميصر

نصــوص الدســتور والقــوانين لا يتــم تطبيقهــا، 

وأنــه لــن يســتطيع أحــدٌٌ الدفــاع عنهــم في منــاخ 

غير ديموقراطــي، فالســلطة تســتخدم الإجــراءات 

الإداريــة الســلطوية بشــكل مبــاشر دون الحاجــة 

قـوانين للـ
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النتائج العامة

توضح هذه الدراسة ما يلي:

• بالرغــم مــن أن دســتور 2014 يكفــل حريــة الصحافــة والإعــام، لكــن هنــاك 	

الكثــر مــن النصــوص القانونيــة التــي تتناقــض مــع هــذه الكفالة الدســتورية، 

وتفــرض الكثــر مــن القيــود عــى حريــة الصحافــة، كــا تفــرض الكثــر مــن 

العقوبــات عــى الصحفيــن.

• بذلــك تعيــش وســائل الاعــام المصريــة في ظــل نصــوص دســتورية ليبراليــة، 	

ونصــوص قانونيــة ســلطوية، كــا أن الســلطة تســتخدم الإجــراءات الإداريــة 

ــع  ــوف، وتمن ــن الخ ــة م ــر حال ــن لن ــار القوان ــارج إط ــاشر خ ــكل مب بش

ــة الأحــداث. ــة وتغطي ــن الكتاب ــن م الإعلامي

• ظلــت الســلطة تحافــظ عــى ســيطرتها عــى المؤسســات الصحفيــة الرئيســة 	

التــي كان قــد جــرى تأميمهــا عــام 1960، وتمليكهــا للاتحــاد الاشــراكي 

ــة هــذه  ــمَّ نقــل ملكي ــم ت ــك الوقــت(، ث ــد في ذل ــم الســياسي الوحي )التنظي

ــام 1980. ــة ع ــلطة الصحاف ــون س ــى قان ــة بمقت ــات للدول المؤسس

• كــا تمتلــك الدولــة قنــوات التليفزيــون ومحطــات الإذاعــة، ويمــارس حقــوق 	

ــوص  ــلطة النص ــتخدمت الس ــام، واس ــى للإع ــس الأع ــا المجل ــة عليه الملكي

ــيطر  ــال شركات تس ــن خ ــام م ــائل الإع ــا لوس ــرض احتكاره ــة في ف القانوني

ــة )المتحــدة(. ــل شرك ــرات، مث ــا المخاب عليه

• ــر 	 ــاشرة وغ ــة المب ــا الرقاب ــائل، منه ــن الوس ــر م ــلطة الكث ــتخدمت الس اس

المبــاشرة، قبــل النــر وبعــده، اســتنادًا إلى قانــون الطــوارئ الــذي تــمَّ 

تطبيقــه لفــرات طويلــة، كــا أن منــاخ الخــوف وعــدم الديموقراطيــة 

واســتخدام الحبــس الاحتياطــي ضــد الصحفيــن ومحاكمتهــم بتهــم مختلفــة 

طبقًــا لقانــون الإرهــاب أرغــم الصحفيــن عــى فــرض الرقابــة الذاتيــة عــى 
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توصيات الدراسة 

• ــوم 	 ــام والعل ــون والإع ــات القان ــن تخصص ــن م ــن الباحث ــر م ــه الكث توجي

السياســية لمراجعــة النصــوص القانونية وعلاقتها بالدســتور وتطبيق الســلطات 

لهــذه القوانــن، وذلــك تمهيــدًا لعمليــة إصــاح تشريعــي يفتــح المجــال أمــام 

المصريــن للتمتــع بالحريــات العامــة، وأهمهــا حريــة الإعــام.

• ــا، 	 ــات ولا تقيده ــوق والحري ــي الحق ــن تحم ــب قوان ــتقبل يتطل ــاء المس بن

ــن يتمتعــون بحقهــم في المعرفــة مــن إقامــة نظــام  ــون الذي ليتمكــن المواطن

ديمقراطــي.. لذلــك يجــب أن يحتــل هــدف التخلــص مــن النصــوص القانونيــة 

المقيــدة للحريــات مكانتــه في كفــاح الحركــة الوطنيــة المصريــة خــال المرحلــة 

القادمــة. 
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مؤةسس حبثةي سسأتت في إوبنطسل 
اعم 2022 ومتهت بالدراسات الإنسانية 
اةصاخل لابشؤون المصرةي والإقليمية 

والـــدولـــيـــة.
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